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  قال المصنف رحمه الله:

 *القاعدة الثالثة*

 :صفات الله تعالى تنقسم ا لى قسمين: ثبوتية وسلبية

الله عليه  الله تعالى لنفسه في كتابه أ و على لسان رسوله صلى هثبتما أ   فالثبوتية:

لم، والقدرة، كالحياة، والع   ؛من الوجوه قص فيها بوجه  وسلم، وكلها صفات كمال لا ن  

 نيا، والوجه، واليدين، ونحو ذلك.ول ا لى السماء الدُ الاس تواء على العرش، والنُّ و

ثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، بدليل الس    مع والعقل.فيجب ا 

الْك ت اب  الَّ    أ ما السمع: سُوله   و  ر  للَّ   و  نوُا بِ  نوُا أ م  ين  أ م  ي فمنه قوله تعالى: }يَ  أ يُُّ ا الَّ  

رُسُل    ه  و  كُتُب  لائ ك ت ه  و  م  للَّ   و  نْ ي كْفُرْ بِ  م  نْ ق بْلُ و  ل  م  ي أ نْز  الْك ت اب  الَّ   سُوله   و  ل  ع لى  ر   ن ز 

يداً{ لالا ب ع  ل  ض  ر  ف ق دْ ض  اليْ وْم  ال خ  يمان بصفاته، [136:ءاسن ل ا]و  يمان بِلله يتضمن: الا   .فالا 

يمان بِلكتاب الَّي نزل على رسو يمان بك   له يتضم  والا  ما جاء فيه من صفات  ن: الا 

يمان بك ما أ خبر به عن الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضم   ن: الا 

 ل، وهو الله عز وجل.س  رْ مُ 

فل ن الله تعالى أ خبر بها عن نفسه، وهو أ علم بها من غيره، وأ صدق  وأ ما العقل:

ن   ا من غيره، فوجب، وأ حسن حديثً يلًا ق   ثباتها له كما أ خبر بها من غير تردد، فا  التردد  ا 

ن   ، ما يتأ تى حين يكون الخبر صادرًا ممن يجوز عليه الجهل أ و الكذب أ و الع  في الخبر ا  ي 

الله عز وجل،  فصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق   بحيث لا يُ 

 فوجب قبول خبره على ما أ خبر به.
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أ خبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فا ن النبي صلى  وهكذا نقول فيما

رادة، وأ فصحهم بيانً الله عليه وسلم أ علم الناس برب     ؛ه، وأ صدقهم خبًرا، وأ نصحهم ا 

 .فوجب قبول ما أ خبر به على ما هو عليه

ما نفاها الله س بحانه عن نفسه في كتابه، أ و على لسان رسوله  لبية:والصفات الس  

كالموت، والنوم، والجهل،  ؛نقص في حقه صلى الله عليه وسلم، وكلها صفاتُ 

 جز، والتعب. س يان، والع  والن   

ثبات ضدها على الوجه ال كمل، وذلك ل ن فيجب نفيهُ  ا عن الله تعالى لما س بق مع ا 

ن ل   ؛ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه

لا أ ن يتضم   النفي عدم، والعدم  ن ما يدل على الكمال، وذلك ل ن  النفي ليس بكمال ا 

، ول ن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا  عن أ ن يكون كمالًا ليس بشيء فضلًا 

ا، ظلم. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصً ، كما لو قلت: الجدار لا ي  يكون كمالًا 

 اعر:كما في قول الش

ٌ لا ي    (1)دلرْ ة خ  حب   ظلمون الناس  ولا ي           ةم  درون بذ  غْ قُب يلَ 

 وقول ال خر:

ن كانوا ذوي ح   لكن   ن هان ليسوا من الش       بس  قومي وا   في شيء وا 

 

                                                 
قيس بن : لنجاشي الحارثي. والبيت لن أن يغدروا أو يظلمواهم أقل م  أنأنهم ضعفاء، وقبيلة: تصغير قبيلة، والمراد:  (1)

 /2عبد العزيز الميمني ) :بمعرفة ،«في شرح أمالي القالي لآليلمط اس». انظر: عمرو بن مالك من بني حارث بن كعب
89).  
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ي لا ي مُوتُ{مثال ذلك:  ي   الَّ   ْ ع لى  الحْ  ت و كل  فنفي الموت ، [58:ناقر فلا]قوله تعالى: }و 

 عنه يتضمن كمال حياته.

داً{ :مثال أ خر بكُ  أ ح  ُ ر  لا ي ظْلم  نفي الظلم عنه يتضمن كمال  [49:فهك ل ا]قوله تعالى: }و 

 عدله.

لا في   مثال ثالث: ات  و  او  م  ء  في  الس  ْ نْ شي  هُ م  ز  ُ ل يُعْج  ن  اللَّ  ا كا  م  قوله تعالى: }و 

ن هُ  ،[44:رطاف]ال رْض{
ِ
فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: }ا

يراً{كا   م   ؛[44:رطاف]ن  ع ل يماً ق د  م  ل ن العجز سببه: ا  يجاد، وا  ا قصور ا الجهل بأ س باب الا 

عجزه شيء في السماوات ولا في يُ القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ل  

 ال رض.

 .الصفة السلبية قد تتضمن أ كثر من كمال وبهذا المثال علمنا أ ن  

 الشح

 صوص ا لى قسمين:بار ورودها في النُ فات بِعت الص    تنقسمُ 

 .منفية( :صفات سلبية )أ ي -2 .صفات ثبوتية -1

 : القسم ال ول: الصفات الثبوتية

هي ما أ ثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أ و على لسان رسوله صلى الله عليه وتعريفها: 

 وسلم.

 -والحكمة -رةوالقد -والعزة -والحياة -منها: العلم ؛اوالصفات الثبوتية كثيرة جد  

 والمجيء، وغيرها. -والنّول -والاس تواء -والقوة -والكبريَء

 تنقسم الصفات من حيث أ دلة ثبوتها ا لى قسمين:و 
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 :: الصفات الشعية العقليةالقسم ال ول

ثباتها وضابطها:  ،والدليل العقلي ،معيالدليل الشعي الس   :هي التي يشترك في ا 

 والفطرة السليمة.

ليلان بوتية يشترك فيها الد  الرب تعالى، بل أ غلب الصفات الثُ وهي أ كثر صفات 

ن كان ال صل في ثبوتها الدليل الشعي.، (2)معي والعقليالس    وا 

رادة، الخلق، الحياةالعلم، الس  )ومنها:   .(مع، البصر، العلو، القدرة، الا 

 «.شرعية عقلية»وسميت 

ليها الشع دل   ل ن   شعية:ف   .عليها أ و أ رشد ا 

نها لم تُ  :ولا يقال ،علم صحتها بِلعقلل نها تُ وعقلية:  لا بمجرد الخبر.ا   علم ا 

ذا أ خبر الله بِلش ييء ودل عليه بِلدلالات العقلية   عليه بخبره، ومدلولًا صار مدلولًا  -فا 

ا بِلسمع والعقل، وكلاهما داخل في دلالة فيصير ثابتً  ؛علم بهعليه بدليل العقل الَّي يُ 

 ُ  .(3)ى الدلالة الشعيةم  س  القرأ ن التي ت

 

                                                 

 .(207ص) «الصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه» (2)

 .(72، 6/71) «مجموع الفتاوى» (3)


